
ـــة “زبيـــدة”.. أيـــن ـــة في فهـــم حكاي محاول
الحقيقة؟

, مارس  | كتبه محمود العناني

بداية الجدل

بثـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، بي بي سي، في الــ من فبرايـر المـاضي، فيلمًـا عـن “سـحق المعارضـة في
مصر”، حمل الفيلم شهادة والدة فتاة تسمى “زُبيدة”، تقول الأم إنها مختفية منذ أبريل/نيسان
من العام الماضي، حكت الأم في المقطع تفاصيل اعتقال زبيدة التي جرت عام ، وأنها تعرضّت

 وانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة.
ٍ

لتعذيب

يبًا بكل انتهاكات حقوق الإنسان التي نصت عليها بدايةً، لا شك أن النظام المصري الحاليّ يقوم تقر
 تعســفي وعشــوائي، لإخفــاء قسري، وتصــفية جسديــة، ناهيــك عــن

ٍ
المعاهــدات الدوليــة، مــن اعتقــال

المحاكمات التي تفتقر لأقل سبل العدالة، وكذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار الحبس
الاحتياطي، وتقوم آلة النظام الإعلامية بالتحريض على المعارضين للنظام والتحريض على امتهان

كرامتهم الإنسانية.

مثلاً، في أثناء كتابة هذا المقال، وصلتنا أخبار من القاهرة، تفيد باعتقال أم زبيدة من منزلها، بعد أن
كدت شهادتها لبي بي سي. أ

كــل هــذا غــير مستغرب بالنســبة للنظــام المصري الــذي اعتمــد الإخفــاء القسري كوســيلة تعامــل مــع
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المعــارضين لــه، عشرات الحــالات، صــحفيين ونــاشطين وبــاحثين ومــواطنين لا ناقــة لهــم ولا جمــل في
الصراع السـياسي الـدائر في مصر، كـل هـذا عـادي، أمـا غـير العـادي الـذي مثـل مفـاجأة لكـل المتـابعين،
 مع “زبيدة” التي تدعي بي بي سي أنها

ٍ
إعلان الإعلامي عمرو أديب، مساء الإثنين الماضي، إجراء حوار

مختفية قسرًا.

ظهرت والدة زبيدة، بعد حوار أديب بيوم واحد على قناة مكملين، ذكرت فيه
أنها تعرف سعيد وجمعهما تعاون سابق، عن طريق استكمال سعيد، لكفالة

زبيدة من قسم شرطة العجوزة، الذي قبض عليها منه، حينما ذهبت
لاستخراج “فيش وتشبيه”

ظهــرت زبيــدة، وبجانبهــا شخــص اســمه ســعيد، قــالت إنــه زوجها ومتزوجــان منــذ مــارس مــن العــام
يبًا، وأظهر أديب صورة عقد الزواج مؤكدًا أن شقيق زبيدة الماضي، أي قبل إعلان اختطافها بشهر تقر
الأكـبر، شاهـد علـى هـذا العقـد، بصـفته وليهـا، كمـا ظهـر طفـل علـى قـدم سـعيد، ادعـى الثلاثـة أنـه لم
يتجاوز الـ يومًا، كما ادعى أديب أن المقابلة تجري في منزل سعيد، في منطقة فيصل بالجيزة، وأن

المنزل ملكه، وأضاف سعيد، أنهم سينتقلون اليوم أو غدًا للعيش في بيت آخر يملكونه.

يـد تتـابعت المعلومـات مـن حـوار أديـب، لتضيـف تضاربًـا واضطرابًـا غـير محسـوب في سـياق القصـة، يز
على الاضطراب الحاصل من إعلان ظهور البنت المختفية معه في برنامجه.

وقبل البداية في تحليل وسرد المعلومات التي حصلنا عليها عن طريق مصادرنا الموثوقة داخل مصر
ض إدانة لا زبيدة ولا والدتها،

ِ
كيد على عدة أمور مهمة، نحن هنا لسنا في معر وخارجها، أحتاج للتأ

يــر لتــوخي الحــذر كثــيرًا والتعامــل مــع كــم هائــل مــن المعلومــات يتضــارب بعضهــا ســعينا في هــذا التقر
كيده فقط من مصادرنا الموثوقة. البعض محاولين الاستناد على ما يسعنا تأ

مصدر خاص ذكر لـ”نون بوست”، أن زبيدة تعرضت لاغتصاب داخل مقر
الاحتجاز الذي جرى توقيفها فيه، فترة الـ يومًا، التي تحدثت عنها الأم،

وهذا الاغتصاب نتج عنه حمل

ظهــرت والــدة زبيــدة، بعــد حــوار أديــب بيــوم واحــد علــى قنــاة مكملين، ذكــرت فيــه أنهــا تعــرف ســعيد
يـق اسـتكمال سـعيد لكفالة زبيـدة مـن قسـم شرطـة العجـوزة الـذي وجمعهمـا تعـاون سـابق، عـن طر
قبض عليها منه حينما ذهبت لاستخراج “فيش وتشبيه”، وأيضًا قالت، إنها تحدثت قبل خمسة

أشهر مع سعيد هاتفيًا، وسألته عن ورود أي معلوماتٍ له عن مصير ابنتها، لكنه عاد لها لينفي.

وهنا، فنحن أمام روايتين: الأولى لأم زبيدة التي تنكر كل ما جاء على لسان ابنتها في الحوار، والثانية
كد أنه التقى زبيدة وزوجها في مقر للأمن تابع لوزارة الداخلية، وليس رواية عمرو أديب الذي عاد وأ



بيتها.

“فعلوا بها كل ما يُغضب الله”

في مقابلتهـا مـع بي بي سي، قـالت أم زبيـدة إنه حينمـا تعرضـت ابنتهـا للإخفـاء القسري للمـرة الأولى في
الـــ مــن يوليــو عــام ، في فــترة اســتمرت  يومًــا، وجــدت جروحًــا علــى جســدها، وعلامــات

صعق بالكهرباء، وأخبرتها أنهم اعتدوا عليها، “لقد فعلوا بها كل شيء يغضب الله، كل شيء”.

كدت والدتها أنها “لم تعد ترغب في رؤية الناس، بعد ذلك، تغيرت زبيدة ولم تعد ودية ومؤنسة، حيث أ
وحــاولت عــزل نفســها، في الحقيقــة، لم تعــد ســعيدة كمــا في المــاضي، وأصــبحت تخت تحــت السريــر

وتصرخ؛ لذلك توجب علينا أخذها إلى مستشفى الأمراض النفسية”.

“كانت مدمرة نفسيًا، وحالتها النفسية والجسدية تحتاج لرعاية، وساعدتها
الطبيبة في دخول مستشفى للأمراض النفسية قضت فيها ثلاثة أشهر،

وبعدها علمنا من والدتها أنها اعتقلت للمرة الثانية”، يقول المصدر، ويؤكد هنا
كدت ذلك في المقابلة رواية الأم التي أ

ـــ”نون بوســت”، أن زبيــدة تعرضــت لاغتصــاب داخــل مقــر ــدأنا البحــث، مصــدر خــاص ذكــر ل ــا، ب هن
الاحتجاز الذي جرى توقيفها فيه، فترة الـ يومًا، التي تحدثت عنها الأم.

يــق إحــدى وتــابع المصــدر أن هــذا الاغتصــاب نتــج عنــه حمــل، كــان علــى زبيــدة التخلــص منــه عــن طر
ـــة الطبيبـــات “الموثوقـــات”، ففـــي ســـبتمبر عـــام ، وبعـــد خـــروج زبيـــدة مـــن مقـــر أمـــن الدول
بنحـــو شهرين مـــن توقيفهـــا – حســـب روايـــة الأم -، ذهبـــت لهـــذه الطبيبـــة التي أجـــرت لهـــا فحص

“سونار”، أثبت أن في بطنها جنين عمره شهرين.

ويضيــف مصــدرنا، أن هــذه الطبيبــة المســؤولة عــن هــذا النــوع مــن الحــالات، حينمــا تتعــرض بنــت
ــانت البنــت عــذراء، ــة، ســواء ك ــة تتعامــل مــع الحال ــداء داخــل مقــر احتجــاز، فــإن هــذه الطبيب للاعت
ــات الــتي تتعلــق ــام ببعــض العملي ــة وجــود حمــل أو القي فســيتعلق الأمــر بإجهــاض الجنين، في حال
ية، وإذا لم تكن البنت عذراءً قبل الاعتداء، متزوجة أو أرملة أو مطلقة، فسيتلزم الأمر إجهاض بالعذر

الجنين فقط.

“كــانت مــدمرة نفســيًا، وحالتهــا النفســية والجسديــة تحتــاج لرعايــة، وساعــدتها الطبيبــة في دخــول
مستشفى للأمراض النفسية قضت فيها ثلاثة أشهر، وبعدها علمنا من والدتها أنها اعتقلت للمرة

كدت ذلك في المقابلة. الثانية”، يقول المصدر، ويؤكد هنا رواية الأم التي أ

هناك تساؤل آخر، ظهرت أم زبيدة تنفي ما جرى على لسان ابنتها، لماذا لم
يظهر شقيق زبيدة الأكبر بنفسه لينفي أنه لم يقم بالشهادة على وثيقة الزواج



وأنه لم يحضر العقد؟

أخبرنـا مصـدرنا، نظـرًا لقربـه مـن دوائـر لجـان متابعـة ملـف المعتقلين علـى ذمـة قضايـا تتعلـق بالانتمـاء
لجماعة الإخوان المسلمين، أن حالة زبيدة ليست الحالة الأولى التي يثبُت تعرضها للاغتصاب، عمليًا،
تتعــرض كــل الفتيــات في مقــرات الاحتجــاز المصريــة إلى أشكــال متعــددة مــن الاعتــداء، تبــدأ بالاعتــداء
اللفظي وقد تصل إلى التحرش الجسدي والاغتصاب، “التعامل مع هذه الحالات يتم بسريةٍ تامة،
حتى إن جزءًا كبيرًا من الأهالي ليسوا على دراية بما حدث، خصوصًا أننا في مجتمع محافظ، له من

العادات والتقاليد ماله”.

توقف مصدرنا عن سرد المعلومات التي لديه، حتى إعلان الأم اعتقال ابنتها للمرة الثالثة، مما دفعنا
 آخر، قد يكون منافيًا تمامًا لرواية الأم.

ٍ
لسلك مسار

روايةٌ أخرى

ذكرت الأم، أن جيرانها قد أخبروهم، أن رجالاً مسلحين وملثمين جاؤوا في سيارة للشرطة وأخذوها
وكان لدى ابنتها الهاتف المحمول لشقيقها الأصغر الذي تمكنت من خلاله من إجراء مكالمة سريعة

لأحد أقربائها الذي قال إنه سمع الشرطة تعرضها للإهانة.

تكــاد تكــون هــذه الروايــة بهــا بعــض الشكــوك، خصوصًــا أنــه لا يوجــد نشــاط ســياسي لزبيــدة، يجعلهــا
تتعرض لكل الأشكال من القمع، عُدنا مرة أخرى لمقابلة عمرو أديب التي أجراها مع زبيدة وزوجها.

في المقابلة، عرض أديب وثيقة زواج تجمع بين زبيدة وسعيدة، يشهد عليها شقيقها الأكبر؛ مما دفعنا
كثر للتشكيك برواية أم زبيدة، حيث إنه من المستحيل أن يكون شقيق زبيدة يعلم أنها متزوجة ولم أ
يخـبر والـدتها، أنهـا فقـط علـى قيـد الحيـاة أو أنهـا فقـط بخـير، لكـن يبـدو أن عـدم رضـا الأم عـن هـذه
الزيجة قد يكون دفعها لاختلاق هذه الرواية، خصوصًا أنها ستصدق، حيث تعرضت بالفعل زبيدة

للتوقيف والإخفاء القسري.

فاجأنا، مصدر إخواني سابق، ترك الجماعة عام ، أن سعيد كان ينتمي
لجماعة الإخوان المسلمين وكان ضمن المسؤولين عن تنظيم التظاهرات

وتأمينها في منطقة الوراق بالجيزة

يمكـن مثلاً تلمّـس ذلـك التخمين، مـن لقـاء أديـب أيضًـا، حينمـا سـأل سـعيد عـن إمكانيـة أن تـزور أم
زبيدة ابنتها فأخبره سعيد “تيجي، بس بالأدب”، أيضًا هناك تساؤل آخر، ظهرت أم زبيدة تنفي ما
جرى على لسان ابنتها، لماذا لم يظهر شقيق زبيدة الأكبر بنفسه لينفي أنه لم يقم بالشهادة على وثيقة

الزواج وأنه لم يحضر العقد؟



دفعتنــا هــذه الشكــوك، للبحــث عــن مصــدر قريــب الصــلة بجماعــة الإخــوان المســلمين في محافظــة
الجيزة، وبالخصوص في منطقة فيصل التي قيل في مقابلة أديب، إن زبيدة وزوجها يعيشان هناك.

قبــل شهــر، التقيــت بأحــد الحقــوقيين المصريين العــاملين في الملــف منــذ ســنوات، الــذي يــرأس مركــزًا
حقوقيًا مهتمًا بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون في مصر، سألت الرجل بالاسم عن حالة
زبيدة، كان رد الرجل صريحًا أنهم لم يوثقوا حالتها وأنهم لا يعلمون شيئًا عن قصتها، ففي قصتها

بعض العوار الذي يشوبها وبناءً عليه لم ينشر مركزه ومراكز أخرى، أي شيء عنها.

كـد، فأرسـل لإحـدى الـزميلات العـاملات في الملـف بشكـل محـدد، وأراني زاد فضـولي، فطلبـت منـه التأ

ٍ
الرسالة على هاتفه، وكانت موافقة تمامًا لما أخبرني به، وهو أنهم لم يتوصلوا إلى أنها مختفية لسبب
كثر من طريقة، حتى سياسي أو أمني، مؤكدًا أن التوثيق له مراحل يمر بها، وتختبر القصة عن طريق أ

كد صحة وجود الإخفاء أم لا. تتأ

يستكمل المصدر، أنه يرجّح أن سعيد عرض الزواج على زبيدة سترةً لها، لكن
أمها رفضت هذا الأمر، مما دفعهم للزواج سرًا بمعرفة الأخ الأكبر فقط دون

باقي الأسرة

فاجأنــا، مصــدر إخــواني ســابق، تــرك الجماعــة عــام ، أن ســعيد كــان ينتمــي لجماعــة الإخــوان
المسلمين وكان ضمن المسؤولين عن تنظيم التظاهرات وتأمينها في منطقة الوراق بالجيزة، وهو على

علاقة وثيقة بأسرة زبيدة، وكانت تربطهم علاقات جيدة.

يستكمل المصدر، أنه يرجّح أن سعيد عرض الزواج على زبيدة سترةً لها، لكن أمها رفضت هذا الأمر،
مما دفعهم للزواج سرًا بمعرفة الأخ الأكبر فقط دون باقي الأسرة.

لكننـا بهـذا الترجيـح واجهنـا مصـدرنا بعـدد مـن الأسـئلة كـانت كالتـالي: هـل مـن المنطقـي أن تظـل الأم
تبحث عن ابنتها لأكثر من عشرة أشهر دون أن يخبرها الأخ أو الزوج؟ ألم تفكر زبيدة للحظة واحدة،

أن تتصل بأمها لتخبرها فقط أنها بخير؟ وهي الأسئلة التي لم يجب عنها مصدرنا.

نحن أمام حالة للأسف، مصدرها الأساسي وسبب مشكلتها انعدام الشفافية التي ينتهجها النظام
ير عالمية، تثبت كل يوم، ارتكاب النظام المصري، إضافةً إلى استمرار القمع تحت كل الذرائع، لكن تقار
المصري لجريمة الإخفاء القسري وجريمة الاعتقال التعسفي وجريمة التحريض والعنف الممنهج ضد

المعارضين، كلها حقائق لن تنفيها قصةٌ أو اثنين، لم يثبت كذبهما.
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